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 ملخص

 جاهت الأوروبية الدول وسياسات لسلوك الأساسي المحدد هو" إسرائيل" وأمن مصالح على الحرص إن
 الوصول يف الأوروبية والرغبة ،"حماس" الإسلامية المقاومة حركة ومنها المختلفة، الفلسطينية القوى
 المدى لىع المتفاقمة غزة قطاع لمشكلات وحل البعيد، المدى على الفلسطينية للقضية حلول إلى

 غزة اعقط على الحصار اشتداد وبعد حماس، حركة فإن المقابل في. السياق هذا في يأتي القريب
 كل تبذل قطاع،ال تجاه بمسؤولياتها القيام في التحرير منظمة وقيادة الفلسطينية السلطة أداء وضعف

 محاولة وه الأوروبيين مع والحوار هناك، الفلسطيني الشعب عن والتخفيف الحصار لفك ممكن جهد
 .الاتجاه هذا في

 
 وروبيالأ السعي هو حماس مع الأوروبية الاتصالات خلال من للتحقُّق الأقرب السيناريو أن يظهر
 أثمان يأ حماس تقدم أن المتوقع من وليس القطاع؛ في والتنمية الإعمار مقابل التهدئة تحقيق نحو

 لتوافقا ضمن محتمل اتفاق أي يكون لأن ستسعى أنها كما الأوروبيين، مع لاتصالاتها سياسية
 .بيةالغر  الضفة نع القطاع فصل ورفض الشعبية، وحاضنتها المقاومة على والحفاظ الوطني،





 التقدير الاستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو الأقوى، ثم تقديم الاقتراحات للتعامل معه بالشكل الأفضل.

دير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسلامية ودولية، وعادة ما تتناول مواضيع التق

 بالإضافة إلى اهتمامه بالخطوط الأخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 رئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعد
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 غزة في التهدئة وجهود الحمساوية الأوروبية الاتصالات
 

 مقدمة:
زالت  ماحظيت فلسطين و ودينية، وثقافية، وحضارية...، جيوسياسية، متعددة تاريخياً ولأسباب 

 سرائيل" بات يستند إلى حد كبيرإومنذ قيام " باهتمام خاص من الدول الأوروبية، لكن هذا الاهتمام
اومة م الأوروبي بحركة المقإلى مصالح هذا الكيان ودوره في الإقليم. في هذا السياق يأتي الاهتما

ع الحركة وض وبالرغم منكأحد أهم اللاعبين السياسيين في الشأن الفلسطيني.  (حماس)الاسلامية 
إلا أن التواصل والحوار الغربي مع حماس لم ينقطع  3002عام وروبية في على لائحة الإرهاب الأ

-Ex“فيه أوروبا على شريحة الموظفين الحكوميين السابقين  اعتمدت ؛غير رسمية صيغاً  اتخذولكنه 
Officers” اد تحالذين عملوا في الحقل الدبلوماسي لدولهم، أو على الدول غير الأعضاء في الا

 وروبي كالنرويج وسويسرا.الأ

الاتصالات الأوروبية التي نشطت مع حماس في الأشهر الماضية، من طرف توني بلير 
ن كانت قد ركزت على موضوع والسويسريين وال نرويجيين... وغيرهم، لم تأخذ شكل المفاوضات، وا 

عادة إعماره؛ كما تطرقت إلى إخراج حماس  نهاء حصار قطاع غزة وا  التهدئة مع الجانب الإسرائيلي وا 
 من قائمة الإرهاب الأوروبية.

ي أثمان تقديم أوقد أصرَّت حماس على رفض إعطاء أثمان سياسية لهذه الاتصالات؛ كما رفضت 
سياسية لاستحقاقات وقف إطلاق النار أو التهدئة مع الجانب الإسرائيلي. ورأت أن هذه الاستحقاقات 
المتعلقة بفك الحصار وا عادة الإعمار... هي تنفيذ لشروط وقف إطلاق النار في إثر الحرب الأخيرة 

لى ب الإسرائيلي )المستند إعلى قطاع غزة؛ والتي تم تأخيرها وتعطيلها من الجان 2014في صيف 
 بيئة إقليمية ودولية تصب لصالحه(.

 علاقة برؤية وأهداف متباينة:

تختلف رؤية كل طرف لأهمية وطبيعة هذه العلاقة، نظراً لاختلاف الأهداف المرجوة منها، فبينما 
يني وبالذات قرار الفلسطالإيقود في النهاية إلى  "سرائيلـ"إلعب دور سياسي مساند لأوروبا إلى تسعى 

ويقبل وجودها، تسعى حماس إلى تعزيز شرعية برنامجها الهادف إلى  بشرعية "إسرائيل"الحمساوي 
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دور حيوي بوروبية ت منذ قيام الدول الأهدر أ تحرير فلسطين واعادة حقوق الشعب الفلسطيني التي 
 :بما يلي"، ويمكن تلخيص أهداف كل طرف من هذه العلاقة إسرائيلإنشاء "في 

 :الأهداف الأوروبية من العلاقة مع حماس

 حماس وفكرها ومواقفها السياسية. أيديولوجيةالتعرف عن قرب على  -1
مكانية  ،ت وفرص دمج حماس في العملية السياسيةاحتمالاقراءة  -3  اعترافهاوا 

 والتعايش معها. "إسرائيلـ"ب
 ،السياسي تجاه القضية الفلسطينية وآليات حلها هاوعلى قرار  حماس التأثير في -2

 ،راعالص لإنهاءممارسة الضغط بوسائل مختلفة على حماس للاستجابة للرؤية الدولية و 
 الدولتين. مم المتحدة وحل  المستند إلى قرارات الأ

الدولية الأهمية  ذي الفلسطيني وروبي في الملفالمحافظة على الدور الأ -4
لاشت أو قليم الذي تاستثمار لحظة الفراغ التاريخي والاستراتيجي في الإ، و ةالاستراتيجي

 التقليدية المؤثرة في الصراع. المحلية ضعفت فيه القوى
طينية وتجاه الحالة الفلس ،مساعدة "إسرائيل" في رسم سياساتها تجاه حماس كفصيل -5

 بكل مكوناتها.

 :أهداف حماس من العلاقة مع أوروبا

 وروبي بدور حماس كلاعب لا يمكن تجاوزه في الشأن الفلسطيني.الأقرار الإتحقيق   -1
والحصول على الشرعية الدولية  ،وروبيةرهابية الأالتخلص من قائمة المنظمات الإ -3
 تمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني. فيلشرعيتها الوطنية،  بالإضافة، تُعينهاالتي 
 لاخانق المفروض عليه، التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار ال -2

 سيما في قطاع غزة.
وروبا كوسيط أ والاستفادة من ،سرائيل" في دول معينةإساطة مع "عدم حصر الو  -4

 الطرفين. منمقبول 
نية تعيش وعدم ترك القضية الفلسطي الإقليم،تجاوز حالة الفراغ السياسي التي يعيشها  -5

 ليمي والعربي.قبانتظار التغيير في المشهد الإ ،حالة فراغ ومراوحة
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 :فرص تطور العلاقة واحتمالات نجاحها

اعل وذلك لقوة حماس ودورها الف ،تبدو العلاقة بين حماس والأوروبيين قابلة للاستمرار والتطور
لغربية التي، في الضفة ا مأفي الحالة الفلسطينية، سواء في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بشكل كامل 

ي الشتات الذين يفي أوساط فلسطين مأ ،للعديد من المؤشرات، تحظى فيها الحركة بشعبية كبيرة وفقاً 
يغة وصول مشروع التسوية وفق صكما أن  ف بشكل كبير بعد قيام السلطة في الداخل..ت.هملتهم مأ 

راجع تقابل للحياة للقضية الفلسطينية وما ترتب عليه من  أوسلو إلى نهاياته وفشله في تقديم حل  
المرشح  على رفالتعوروبيين حريصين على ه وبالذات حركة فتح، يجعل الأللقوى السياسية الراعية ل

التغيير امن مع وأن هذا التراجع يتز  صوصاً خ ؛ومحاولة التأثير فيه لوراثة المشروع السياسي الفلسطيني
 ،ها المختلفةسلامية بتوجهاتلإوزيادة حضور الحركات ا ،عدد من الدول الرئيسية فيه وانهيارقليم في الإ
 .مهماً  أمراً  سلامية معتدلة فكرياً إعل من بناء علاقة مع حماس كحركة مما يج

هي من ف بعد الولايات المتحدة، ستبقى أوروبا هي الجهة الدولية الأكثر حرصاً على "إسرائيل"،
ودورها،  رائيل""إس على مصالح حريصةلعقود، ولاعتبارات كثيرة ستبقى  نس ورعى وحمى هذا الكياس  أ  

لذا ستتعامل مع كل القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة والتي يمكن أن تؤثر على مستقبلها. كما أن 
تطلبات يجعلها أقدر على فهم م بالإقليمقرب أوروبا من المنطقة العربية وارتباطها بعلاقة تاريخية 

 يوسياسيةج لاعتباراتقليم تؤثر بشكل كبير على أوروبا في الإ معه. وبما أن التطورات التعامل
في التعامل  والمرتبط أساساً بالتطرف الغربي ،التطرف المتزايد في المنطقةوأمنية، فيبدو أن  واقتصادية

ة وتعزيز والمعتدلسلامية الواقعية يدفع الغرب للتعامل مع القوى الإ قد ،مع شعوب وقضايا المنطقة
 .لأسباب براجماتية بحتة علاقته بها

 :ناريوهات الحراك الأوروبي تجاه حماس وقطاع غزةيس

سرائيل" من إوتمكين " ،: أن يكون الحراك تكتيكياً ومناورة تهدف إلى حرق الوقتناريو الأوليالس
والحيلولة  ،خيرةلأا الحرب االثغرات التي كشفت عنه سيما العسكرية منها، وسد  لا عادة ترتيب أوراقها، إ 

سرائيل". وكذلك تهدف إلى استكشاف إالأوضاع في قطاع غزة في توقيت لا ترغبه " انفجاردون 
 الموقف السياسي لحماس.
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ونقله  مشاكل القطاع ورفع الحصار عنه الرغبة في حل   :: التهدئة مقابل التنميةناريو الثانييالس
، الذي "دالمتمر "حرب جديدة، بهدف العمل على تطويع القطاع  انفجارناء والتنمية لمنع إلى حالة الب

ها شغاله بالتنمية وبناء حالة اقتصادية وعمرانية يصعب معإرادته، عبر إفشلت ثلاثة حروب في كسر 
خشى يلأن هناك الكثير مما قد يخسره، وبالتالي  على صانع القرار أن يغامر بما يمكن أن يتم بناؤه

يذهب إلى حرب تعيد القطاع إلى الحالة التي هو عليها الآن، وبذلك يتم ردع المقاومة بعيداً عن  أن
 القوة العسكرية.

عمار هي مدخل وخطوة أولى بل الإ: أن تكون المبادرة المطروحة للتهدئة مقاناريو الثالثيالس
طرفاً حماس  تكون فيه الأوروبي أن، يسعى الطرف نحو مسار سياسي جديد تجاه القضية الفلسطينية

 .رئيسياً وشريكاً أساسياً 

 :ناريو المرجحيالس

للاعتبارات  وذلك، وهو الذي يركز على فكرة التهدئة مقابل التنمية، المرجح ناريو الثاني هويالس
 الآتية:

وب ن ثلاثة حر إوالمقاومة فيه، حيث فشل الحلول العسكرية في إخضاع قطاع غزة  -1
بالذات سرائيلية والدولية و ر المقاومة على الرضوخ للشروط الإسنوات لم تجب في غضون خمس
 شروط الرباعية.

في المدى  ،سرائيلية في خوض حروب جديدة على قطاع غزةإعدم وجود رغبة  -3
 ؛ب السابقةنة من الحرو ولفشلها في تحقيق أهدافها المعل ،عتبارات عسكرية وأمنيةلا ر،المنظو 

شكالات زقآالحروب من م وكذلك لما تشكله هذه  ؛ليعلى المستوى الدو  ةوحقوقي ةسياسي وا 
منها إلى  حو ل جزءفي الحروب السابقة والتي ت   ارتكبتهانظراً لحجم الجرائم والمجازر التي 

 سرائيل" في المحاكم الدولية.إ" ستخدم ضدملفات قانونية قد تُ 
 تها،وقو المقاومة  شدَّةن الحصار الاقتصادي وخنق قطاع غزة وعزله عن العالم زاد م -2

 .لهاالشعب الفلسطيني  واحتضانولم يؤثر على دعم 
 في تجربة مقاربة جديدة في التعامل مع قطاع لدى الإسرائيليين والأوروبيين الرغبة -4

. والتي تهدف إلى إعطاء الشعب "التنمية مقابل الهدوء"ترتكز إلى  ،غزة والمقاومة فيه



غزة في التهدئة وجهود الحمساوية الأوروبية الاتصالات                           

5 

مع قدر  ،لحياتيةا بشؤونهم والاهتمامنشغال بالبناء والتنمية الفلسطيني في القطاع فرصة للا
نمعقول من   .ر في أولوياتهم ويصرفهم عن المقاومة والحروبغي  الاقتصادي الذي قد يُ  التحسُّ

ي ف ،وعلى رأسها حركة حماس ،عدم وجود أفق سياسي واضح للتعامل مع المقاومة -5
ذه السياسي مع ه بية، مما يجعل المسارظل رفضها لشروط الرباعية ومبادرة السلام العر 

 .واستكشافياً تكتيكياً  التواصل الموجود حالياً  يبقويُ  ،الحركة غير مشجع
عتدلة سيما الملا سلام السياسي في المنطقة، في ظل الحرب الشرسة على حركات الإ -6
لا يبدو منطقياً مساعدة أحد أهم هذه الحركات على تحقيق انجازات  ،والتي يرعاها الغرب منها

 .قليمي والدوليسياسية تقوي من موقفها المحلي والإ
إن البدء بمسار سياسي مع المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس يعني فيما يعنيه  -7

أمر وهو  ،يةنوقد يعني تفكيك السلطة الفلسطي ،نهاية مسار التسوية الذي تقوده حركة فتح
 قليمي والدولي في هذه المرحلة.لا يمكن أن يحتمله الواقع الإ

كما يلاحظ فالنقاط الأربعة الأولى تقُوي الميل نحو السيناريو الثاني، كما أن النقاط الخامسة 
 والسادسة والسابعة تُضعف أو تنفي السيناريو الثالث.

 :توصيات

يه عل وما ترتب ،في الانفتاح على أوروبا أخذ العبرة من تجربة حركة فتح و م ت ف -1
 وروبي.الانفتاح الأمع ة، وبالتالي عدم التسرع في التعاطي ظمن أثمان سياسية ووطنية باه

 ،على العلاقة مع أوروبا لإنجاز أي من الحقوق الفلسطينية الاعتمادعدم المبالغة في  -3
 ."إسرائيلـ"لالتاريخي  الأوروبينظراً للانحياز 

سيما قوى المقاومة، في الحوارات الدائرة مع لا إشراك القوى الوطنية الفلسطينية،  -2
 الأوروبيين، خصوصاً إذا تطورت الاتصالات إلى مفاوضات.

ار كتوى بناالذي  ،اعتماد الشفافية والوضوح وبالذات أمام الجمهور الفلسطيني -4
 .وفقد الثقة في نتائجها ،الحوارات والمفاوضات السرية

أي اتفاق محتمل بشأن التهدئة يجب أن يتم في إطار توافق وطني، وخصوصاً إن  -5
قوى المقاومة في قطاع غزة، وألا يرتبط بتقديم المقاومة لأثمان سياسية، وفي ضوء رفض 
أي محاولات لفصل القطاع عن الضفة الغربية، وفي ضوء حماية برنامج المقاومة والمحافظة 

 على دعم حاضنتها الشعبية.
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ن كان جاداً وفعالًا، بديلًا عن مسار لا  -6 ينبغي أن يشكل هذا المسار، حتى وا 
ف، .ت.الوطنية الفلسطينية، بما فيها م عادة بناء المؤسساتا  و  ،المصالحة الوطنية الفلسطينية

 على أسس من الشراكة والتكامل.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي  للدكتور أحمد عطاونةيتقدم مركز الزيتونة  *

 .اعتمد عليها هذا التقدير


